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اليمن بعد 8 سنوات حرب.. تحولات السعودية وتراجع واشنطن أمام صعود أنصار الله
الاعتراف الغربي بدولة فلسطين.. صحوة ضمير 

ام طوق نجاة للصهاينة؟
ــك  ــة بالمــرة، هــي تل ــا ليســت بريئ ــة تحمــل دلالات واضحــة الا انه مواقــف متزامن
التــي اعلنــت عنهــا حكومــات دول اوروبيــة وغربيــة، كانــت ومازالــت مــن اشــرس داعمــي 
الكيــان الاســرائيلي علــى مــدى تاريخــه المشــؤوم، بــل تعتبــر مــن اكبــر المتورطيــن فــي 
زرعــه فــي قلــب العالــم الاســلامي، وفــي الابــادة الجماعيــة التــي يرتكبهــا هــذا الكيــان 
فــي غــزة منــذ عاميــن كامليــن، و علــى راســها بريطانيــا وفرنســا وكنــدا، حيــث اعلنــت 
هــذه الــدول عزمهــا الاعتــراف بدولــة فلســطين خــلال دورة الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة فــي ســبتمبر/أيلول المقبــل.
ــرون  لا يمكــن ان تكــون هــذه المواقــف صحــوة ضميــر شــعر بهــا اغلــب زعمــاء الغــرب وهــم ي
فظائــع غــزة، التــي وصفتهــا صحافتهــم واعلامهــم، بانهــا نتــاج فعــل متوحــش اعــادت للذاكــرة فظائــع 
حــروب القــرون الوســطى، عندمــا كان قانــون الغــاب هــو الشــريعة الســائدة، ومــا يؤكــد هــذه الحقيقــة، 
هــو مــا جــاء فــي الشــروط التــي وضعــت مــن اجــل الاعتــراف بدولــة فلســطين، وفــي مقدمتهــا نــزع 
ســلاح حمــاس والجهــاد الاســلامي، وحــذف المقاومــة مــن المشــهد السياســي الفلســطيني، ومنــع 

المقاومــة مــن المشــاركة فــي الانتخابــات العامــة التــي قيــل انهــا ســتجري فــي عــام 2026 ، وان يتــم 
اســتئناف المفاوضــات بيــن الفلســطينيين والصهاينــة التــي لــم تســفر عــن اي شــي رغــم مــرور 33 

عامــا علــى بدئهــا.
مــن الواضــح والمؤكــد ان شــروط الاعتــراف هــذه هــي اهــداف اســرائيلية امريكيــة بامتيــاز، عجــز 
هــذا الثنائــي عــن تحقيقهــا حتــى عبــر الابــادة الجماعيــة والتجويــع والقصــف وقتــل اكثــر مــن 60 الــف 
انســان اغلبهــم مــن الاطفــال والنســاء بالاضافــة الــى فقــدان نحــو 10 الاف اخريــن واصابــة اكثــر مــن 
150 الفــا و تســوية غــزة مــع الارض، ويبــدو ان هــذه المهمــة التــي فشــل بتحقيقهــا هــذا الثنائــي تــم 
ايكالهــا الــى اوروبــا التــي دخلــت مــن بــاب التعاطــف مــع الفلســطينيين المجوعيــن والمحاصريــن، 

ومــن بــاب » النقمــة« علــى حليفهــم الاســرائيلي!.
المضحــك المبكــي، هــو ان فرنســا التــي تعتبــر مــن اهــم الــدول التــي كانــت مســؤولة 
ــد  ــى وهــو يبي ــان، حت ــذا الكي ــر له ــووي الاســرائيلي، والداعــم الاكب ــاء البرنامــج الن عــن بن
اهالــي غــزة دون رحمــة، كانــت اول دولــة تعلــن عــن اســتعدادها الاعتــراف بدولــة فلســطين. 
ــب  ــي قل ــان ف ــي زرع هــذا الكي ــت الســبب الرئيســي والمباشــر ف ــي كان ــا الت ــا بريطاني ام
العالــم الاســلامي عبــر وعــد بلفــور، ونقــل العصابــات الصهيونيــة الــى فلســطين لتهجيــر 
اهلهــا، حلــت ثانيــا بعــد فرنســا عبــر الاعــلان عــن اســتعدادها للاعتــراف بدولــة فلســطين، 
بعــد ان كانــت بريطانيــا ســببا فــي محــو هــذه الدولــة مــن الخارطــة، كمــا كانــت ومازالــت 
شــريكة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي كل جريمــة يرتكبهــا هــذا الكيــان منــذ 80 عامــا وحتــى 
اليــوم. ومــن ســخرية القــدر ان تحــل كنــدا، التــي تعتبــر مــن اشــد المدافعيــن والمناصريــن 
ــذي  ــان حتــى فــي الوقــت ال ــى الكي ــر مصــدري الاســلحة ال ــي، ومــن اكب ــان الصهيون للكي
يرتكــب جيشــىه جرائــم الابــادة الجماعيــة باســتخدام هــذه الاســلحة، جــاءت فــي المرتبــة 

الثالثــة فــي جوقــة الحريصيــن علــى قيــام الدولــة الفلســطينية.
يــرى اغلــب المراقبيــن ان هــذه الاعلانــات ليســت مردهــا صحــوة ضميــر و تعاطــف مــع ضحايــا 
ــذي اخــذت  ــن الغضــب ال ــان الاســرائيلي م ــاذ الكي ــة لانق ــة خبيث ــي طريق ــل ه ــزة، ب ــي غ ــادة ف الاب
تستشــعره شــعوب العالــم وخاصــة الشــعوب الاوروبيــة والغربيــة بســبب وحشــية جرائــم هــذه 
الكيــان فــي غــزة، والتــي ســتنتهي حتمــا بعزلــة هــذا الكيــان وحرمانــه بالتالــي مــن مســاعدات هــذه 
ــاص حكومــات هــذه  ــي، امتص ــه. والســبب الثان ــي ديمومت ــت ومازالــت ســببا ف ــي كان ــدول، والت ال
الــدول للغضــب والضغــط الشــعبي المتصاعــد ضــد فظائــع الصهاينــة وداعميهــم بســبب تغيــر المــزاج 
الشــعبي الاوروبــي ازاء الكيــان الاســرائيلي. لذلــك كان لابــد مــن ارضــاء الــرأي العــام بخطــوة رمزيــة 

ــا، حتــى يســتكمل الكيــان مخططــه فــي غــزة. لتخديــره مؤقت
الشــيء المؤكــد الاخــر وهــو ان الغــرب لا يمكــن ان يتخــذ خطــوة دون ضــوء اخضــر مــن 
ــة  الثنائــي الامريكــي الاســرائيلي، وكل مــا يصــدر عــن المســؤولين الامريكييــن والصهاين
ــون، فدعــم  ــي العي ــاد ف ــلادوار وذر للرم ــة، هــي تقاســم ل ــة والغربي ــف الاوروبي ضــد المواق
بريطانيــا لجرائــم الكيــان لايقــل عــن دعــم امريــكا لهــا، فالعالــم كلــه شــهد كيــف انخرطــت 
بريطانيــا بــكل قدراتهــا العســكرية فــي العــدوان علــى اليمــن دفاعــا عــن »اســرائيل« 
وافســاح المجــال لهــا لتنفيــذ جرائمهــا فــي غــزة، دون منغصــات، وفــي اقامــة جســور جويــة 

لنقــل الاســلحة الــى »اســرائيل”.
الدولــة التــي يتحــدث عنهــا الغــرب ايــن هــي؟، فــي غــزة التــي ابديــت أم فــي الضفــة التــي ضمهــا 
ــوع  ــبب خن ــودة، بس ــد موج ــم تع ــة ل ــذه الدول ــل ه ــكا؟!. مث ــرب وامري ــن الغ ــم م ــه، بدع ــان الي الكي
ــا، دون ان تســتعيد  ــا 33 عام ــر عليه ــي م ــة المفاوضــات الت ــة، وبســبب اكذوب ــدول العربي ــع ال وتطبي
ــة  ــود الثلاث ــى العكــس، ابتلعــت »اســرائيل« خــلال العق ــل عل ــن ارض فلســطين، ب شــبرا واحــدا م

ــة. ــا تبقــى مــن فلســطين المحتل ــة كل م الماضي
ــه  ــى الي ــازق الق ــي م ــان الاســرائيلي ف ــع الكي ــا وق ــه كلم ــت ان ــة اثبت ــة التاريخي التجرب
الغــرب طــوق نجــاة، كمــا يحصــل الان. فبعــد ان فضحــت معركــة طوفــان الاقصــى وحشــية 
الكيــان وداعميــه امــام الــراي العــام الغربــي، بــدا الحديــث عــن الاعتــرف بدولــة فلســطين، 
ــة  ــة الرباعي ــت اللجن ــا وضع ــام 2002 عندم ــدا ع ــل ايضــا، وتحدي ــن قب ــر حــدث م ــذا الام و ه
ــف  ــي كان وق ــدف الحقيق ــا اله ــة فلســطينية، بينم ــق لتاســيس دول ــة خارطــة طري الدولي

الانتفاضــة الفلســطينية المســلحة.
اخيــرا، لــم تكــن المقاومــة يومــا عقبــة امــام تاســيس الدولــة الفلســطينية، بــل على العكــس تماما، 
ان المقاومــة كانــت رد فعــل طبيعــي علــى عبثيــة المفاوضــات مــع عــدو وحشــي لا يعتــرف بالوجــود 
للانســان الفلســطيني، فبعــد مــرور 33 عامــا علــى اتفاقيــات اوســلو، لــم يعــد للســلطة الفلســطينية 
اي دور فــي مســتقبل القضيــة الفلســطينية، بعــد ان رفــض نتنياهــو التعامــل معهــا، او اعتبارهــا 
طرفــا فلســطينيا، يمكــن التفــاوض معــه. لذلــك فــان كل مــا نشــهده فــي العالــم اليــوم مــن انتفاضــة 
عالميــة ضــد الوحشــية الصهيونيــة والدعــم الامريكــي الغربــي الاعمــى لمجرمــي الحــرب فــي الكيــان 
الاســرائيلي، هــو نتيجــة طبيعيــة للمقاومــة، التــي رفضــت ان يمــوت الشــعب الفلســطيني بصمــت 
دون ان يلتفــت اليــه احــد، فقــررت ان ترفــع الســلاح لتعلــن للعالــم انهــا ترفــض ان تمــوت بصمــت، 

 العالمدون ان تســقي العــدو مــن ذات الــكاس.

زيارة موسكو.. شراكة تركية - روسية على الأرض السورية
وائل المولى

 فــي ســياق إقليمــي شــديد التعقيــد، حملــت 
زيــارة الوفــد الســوري الرفيــع إلــى موســكو أكثــر 
جــرى  التــي  فالزيــارة،  الســطح،  علــى  بــدا  ممــا 

ترتيبهــا بالتنســيق مــع أنقــرة.
 وشــارك فيهــا مستشــار الأمــن القومــي الســوري 
الجديــد ماهــر الشــرع، لــم تكــن فقــط خطــوة دبلوماســية 
ــي  ــة دور دمشــق ف ــادة صياغ ــة لإع ــل محاول ــة، ب تقليدي

ــا خــارج حدودهــا. معــادلات يُرســم معظمه
وحضــر الوفــد الســوري، المكــوّن مــن وزيــر 
ــاع مرهــف  ــر الدف ــة أســعد الشــيباني، وزي الخارجي
أبــو قصــرة، ورئيس الاســتخبارات حســين ســلامة، 
ــة،  ــداء أو الندي ــع الع ــن موق ــس م ــى موســكو لي إل
بــل مــن موقــع الباحــث عــن تــوازن ممكــن، تحــت 
ــور.  ســقف تفاهــم روســي - تركــي آخــذ فــي التبل

موسكو - أنقرة: التفاهم أولًا... مع دمشق
التفاهــم  يقــف  الزيــارة،  هــذه  خلفيــة    فــي 
ــة يُعــاد تشــكيل  ــة صلب الروســي - التركــي كأرضي
المشــهد الســوري فوقهــا. كانــت تركيــا هــي الطرف 
الأكثــر حضــوراً فــي مــداولات مــا قبــل اللقــاء، وهــي 
التــي دفعــت باتجــاه فتــح القنــوات السياســية بيــن 
ــة  ــات أمني ــد سلســلة تفاهم دمشــق وموســكو، بع

ــي الســاحل والشــمال. ــت ف حصل
  دمشــق، التــي تُحــاول ترميــم صورتهــا كســلطة 
ــذا  ذات ســيادة، وجــدت نفســها مضطــرة للمضــي به
المســار، ليــس فقــط لكســر عزلتهــا، بــل لضمــان 
الحــد الأدنــى مــن الشــراكة فــي الملفــات الكبــرى، 
مــن الســاحل إلــى الغــاز، ومــن الأقليــات إلــى الملــف 
الكــردي وصــولَا للتخــوف مــن المشــروع الإســرائيلي .

  الساحل السوري: منطقة نفوذ برعاية ثلاثية
 فــي قلــب المحادثــات، كان الســاحل الســوري. 
ففــي حيــن تُحــاول دمشــق ضبــط إيقــاع الأمــن 
يبــدو  الحساســة،  المنطقــة  فــي هــذه  والســيادة 
إمكانياتهــا.  تتجــاوز  الأرض  علــى  الحقائــق  أن 
التموضــع التركــي المتســلل فــي بعــض مناطــق 
الســاحل، يحتــاج إلــى غــض الطــرف الروســي عــن 
ذلــك، تجنبــاَ لإســتفزاز الاســرائيلي شــكّلا محــوراً 

ــاري. ــم الج ــي التفاه ــياً ف أساس

  المطلــوب مــن دمشــق هنــا لــم يكــن إمــلاء 
يتشــكّل  إقليمــي  بواقــع  القبــول  بــل  الشــروط، 
تدريجيــاَ ، مــع الحفــاظ علــى الســيطرة الشــاملة أولَا 

ثــم الرمزيــة بمرحلــة لاحقــة بحيــث لا يُســتخدم 
مــع  لا  الإقليمــي،  للاشــتباك  كمنصــة  الســاحل 
“إســرائيل” ولا أوربــا التــي تتوجــس مــن الفصائــل 

الخارجــة عــن التفاهــم الثلاثــي.

 الغاز والنفط والديون: الملفات الثقيلة بيد الروس
ــي طُرحــت بجــرأة نســبية  ــود الت  أحــد البن
وقّعهــا  التــي  النفطيــة  الاتفاقيــات  ملــف  هــو 
النظــام الســابق مــع الــروس، ومنحــت موســكو 
امتيــازات تنقيــب واحتــكار شــبه مطلــق فــي 
ــرة الرســمية التــي  البحــر المتوســط رغــم النب
ضــرورة  عــن  الســوري  الوفــد  بهــا  تحــدث 
موســكو  فــي  المراقبيــن  أن  إلا  “المراجعــة”، 
لاحظــوا أن الهامــش التفاوضــي محــدود جــدا، 
وأن أي تعديــل لــن يتــم إلا عبــر تفاهــم تركــي 

- روســي مبدئــي.
ــد طُرحــت بحــذر،  ــون الروســية، فق ــا الدي   أم
مقابــل  جدولتهــا،  بإعــادة  ســوري  طلــب  مــع 
ــي واقتصــادي،  ــد، أمن ــل الأم ــاون طوي ــت تع تثبي
مــع التــزام ســوري بعــدم اســتهداف المصالــح 

الروســية أو المســاس بقواعدهــا العســكرية فــي 
طرطــوس وحميميــم مقابــل الإلتــزام بالإتفاقيات 
العســكرية المبرمــة بخصــوص الإمــداد بالذخائــر 

للأســلحة الخفيفــة والمتوســطة .

الأقليات في المعادلة الجديدة: بين موسكو وتل أبيب
 أحــد الأبــواب التــي تــم التطــرق إليهــا، مــن 
خلــف ســتار، هــو ملــف الأقليــات الدينيــة، وخصوصــا 
بعــد أحــداث الســويداء والتعديــات علــى الكنائــس 

ــية. الأرثوذكس
أرادت دمشــق مــن موســكو أن تكــون شــريكا 
فــي حمايــة هــذا التنــوّع، لكــن دون العــودة إلــى 

خطــاب »الحمايــة الطائفيــة”.
  روســيا، مــن جانبهــا، لــم تُخــفِ أنهــا تــرى فــي 
هــذا الملــف وســيلة للتواصــل مــع إســرائيل، التــي 
ــة  ــى مقرب ــوذ التركــي عل ــق تمــدد النف ــب بقل تُراق
مــن حدودهــا، وخوفهــا مــن عــودة موطــىء قــدم 
ــل شــراكة روســية  ــك تُفضّ ــران مســتقبلَا لذل لإي
- ســورية تحفــظ توازنــات مــا بعــد الأســد، وتضمــن 
اللعــب علــى ورقــة الأقليــات مــن دون  اســتمرار 

صدامــات مباشــرة مــع أحــد .

  الأكراد والحضور الإيراني .....
ــاك  ــن هن ــم يك ــد”، ل ــص “قس ــا يخ ــي م   ف
توافــق فعلــي، بــل مجــرد تفاهــم ضمنــي علــى 

ضــرورة “احتــواء الموقــف”، مــع الإشــارة التركيــة 
الواضحــة إلــى أن صبرهــا لــه حــدود. روســيا، 
بــدأت  الحبليــن،  علــى  لعبــت  لطالمــا  التــي 
فــي  أنقــرة،  موقــف  لصالــح  تدريجيــاً  تميــل 
مقابــل وعــد تركــي بعــدم توســيع نفوذهــا فــي 
العمــق الســوري وهــذه رغبــة اســرائيلية تحتــاج 

للكفالــة الروســية .
  أمــا فرضيــة الوجــود الإيرانــي فــي الســاحل، 
فــكان أحــد المواضيــع التــي تــم التفاهــم عليهــا 
ــباب  ــر وارد لأس ــاح وغي ــر مت ــر غي ــو أم ــا.  وه ضمني

وظــروف عديــدة . 

من الدولة إلى السلطة: معادلات غير مكتملة
 مــا خرجــت بــه موســكو مــن هــذه الزيــارة لــم 
ــل خارطــة  يكــن مجموعــة تفاهمــات واضحــة، ب
طريــق لعلاقــة ثلاثيــة: روســيا تركيــا ـ ســورية – 

بإنتظــار إعــادة الترتيــب الإقليمــي .
ــا  ــدة، رغــم محاولته   الســلطة الســورية الجدي
تقديــم نفســها كدولــة ذات قــرار، مــا تــزال فــي 
موقــع انتظــار المعطيــات الإقليميــة قبــل أن تُقــرر 
كيــف تتحــرك. وهــذا الأمــر غيــر المعلــن، هــو مــا 
ــرى تمــس الســيادة  ــر تفاهمــات كب ســمح بتمري
والثــروات، مقابــل وعــود بدعــم دولــي وانفتــاح 

ــا. ــج )الفارســي( وأوروب ــى الخلي تدريجــي عل
ــت  ــارة كان ــح  الزي ــك مفاتي ــن يمل ــة: م خاتم
حدثًــا سياســيًا كبيــرًا، لكن ليســت دمشــق من 
ــرة انطلقــت  ــل مــن أنق ــى، ب ــه الأول كتــب فصول
الفكــرة، وفــي موســكو نُسّــق الســيناريو، وعلــى 
ــلا  ــوري، حام ــد الس ــس الوف ــرة جل ــة صغي طاول
بهامــش  ولكــن  مشــروعة،  مطالــب  حزمــة 

ــاورة. ــل للمن ضئي
 هــل نحــن أمــام شــراكة جديــدة؟ ربمــا. أم أننــا 
فــي مرحلــة “الوصايــة المنظمــة”، حيــث تُرســم 
بوجــود  الســورية،  الســاحة  فــوق  التفاهمــات 
محــدودة،  بــأدوات  المشــهد  تُديــر   ، ســلطات 
وتحــاول أن تحجــز لنفســها مقعــدا فــي قطــار ليــس 

معلومــاَ متــى موعــد إنطلاقــه .

منــذ انــدلاع الحــرب فــي اليمــن عــام 2015، 
تغيّــرت موازيــن القــوى بشــكل متســارع، 
وأصبحــت الســعودية – التــي بــدأت الصــراع 
بخطــة هجوميــة واســعة – تتبنــى سياســة 
الخســائر  ضغــط  تحــت  متــرددة،  دفاعيــة 
وتبــدّل  الحــرب  وتكاليــف  العســكرية 
ــة، فــي المقابــل،  ــة والدولي المواقــف الإقليمي

فشــل المحــور الأمريكــي الــذي قــاد التحالف 
الدولــي ضــد أنصــار الله فــي تحقيــق أهدافــه 
الاســتراتيجية، مــا ســاهم فــي بــروز الحركــة 
كقــوة إقليميــة وازنــة تهــدد التوازنــات فــي 
هــذا  الفارســي،  والخليــج  الأحمــر  البحــر 
إدارة  فــي  التحــوّل يعكــس فشــلًا أوســع 
حاجــة  عــن  ويكشــف  اليمنيــة،  الأزمــة 
مُلحّــة لإعــادة تقييــم شــاملة لسياســات 

الريــاض وواشــنطن علــى حــد ســواء.

تحوّل سعودي وتراجع أمريكي
»أمريــكان  معهــد  لتقريــر  وفقًــا 
 )2025 يوليــو   25( الأمريكــي  إنتربرايــز« 
والــذي نشــر عبــر قنــاة »راوي عربســتان« 
منــذ  الســعودية  كانــت  تلغــرام،  علــى 
ــف الرئيــس  ــة الحلي ــة اليمني ــة الأزم بداي

ــر  ــة أنصــار الله، غي ــي مواجه لواشــنطن ف
العســكرية  العمليــات  مــن  ســنوات  أن 
المكثفــة لــم تحقــق أي نصــر حاســم، بــل 
أدت إلــى اســتنزاف قــدرات المملكــة، وإلى 
ــا نحــو سياســة دفاعيــة  تحوّلهــا تدريجيً
الجنوبيــة  الحــدود  حمايــة  علــى  تركــز 

الحيويــة. التحتيــة  والبنيــة 

التحــول،  هــذا  مظاهــر  أبــرز  مــن 
الدفــاع  لمنظومــات  الريــاض  تكثيــف 
الله  أنصــار  الجــوي لاعتــراض هجمــات 
ومنشــآت  مطــارات  اســتهدفت  التــي 
نفطيــة حساســة، مثــل هجمــات »أرامكــو« 
ــاج  ــل الإنت ــى تعطّ ــي أدت إل ــررة الت المتك
مؤقتًــا وأثــرت علــى الأســواق العالميــة.

فقــد  الأمريكــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
ــا،  ــق أهدافه ــي تحقي ــنطن ف ــلت واش فش
الدعــم  تقديــم  فــي  اســتمرارها  رغــم 
للتحالــف،  والاســتخباراتي  العســكري 
ــت  ــال« نقل ــة »وول ســتريت جورن صحيف
عــن مســؤولين أمريكييــن )27 يوليــو 2025( 
أن »واشــنطن تجــد صعوبــة فــي كبــح 
ــا  ــة«، وخصوصً ــار الله البحري ــدرات أنص ق

نفذتهــا  التــي  الهجمــات  سلســلة  بعــد 
الحركــة ضــد ســفن الشــحن المرتبطــة 

بـ«إســرائيل« فــي البحــر الأحمــر.
 28 فــي  أشــارت  »الجزيــرة«  قنــاة 
ــو 2025 إلــى أن المتحــدث العســكري  يولي
باســم أنصــار الله أكــد أن عملياتهــم فــي 
ــى العــدوان  البحــر الأحمــر تأتــي »ردًا عل
ــا للشــعب  ــن ودعمً ــى اليم المســتمر عل
الفلســطيني«، مــا جعــل المواجهــة ذات 
ليشــمل  اليمــن  يتجــاوز  إقليمــي  بُعــد 

العربــي – الإســرائيلي. الصــراع 
تناقضات التحالف وصعود أنصار الله

إن التحــوّل فــي الموقــف الســعودي 
جديــدًا،  اســتراتيجيًا  واقعًــا  يعكــس 
مــن  ســنوات  ثمانــي  مــن  أكثــر  فبعــد 
أن  واضحًــا  بــات  العســكري،  التدخــل 
النهــج الهجومــي أثبــت فشــله، فالمملكــة، 
ــة وعســكرية  ــدرات مالي ــا ق ــم امتلاكه رغ
أنصــار  إضعــاف  تســتطع  لــم  ضخمــة، 
الله، بــل علــى العكــس، عــززت الحركــة 
نفوذهــا السياســي والعســكري وأصبحــت 
ــة. ــة الإقليمي ــي المعادل ــا رئيســيًا ف لاعبً
التنافــس  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 
ــي الســاحة  ــارات ف ــن الســعودية والإم بي
الجبهــة  تفتيــت  فــي  ســاهم  اليمنيــة 
ركــزت  فبينمــا  الله،  لأنصــار  المناهضــة 
أبوظبــي علــى دعــم المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي، احتفظــت الريــاض بعلاقــات 
مــع قــوى تابعــة لحــزب الإصــلاح )الإخوان 
المســلمين(، مــا أضعــف وحــدة التحالــف 
وأفقــده القــدرة علــى إدارة معركــة منســقة، 
توســيع  لإيــران  أتــاح  الانقســام  هــذا 
والعســكري لأنصــار  السياســي  دعمهــا 
الله، مــا أضــاف بُعــدًا إقليميًــا يزيــد مــن 

تعقيــد الصــراع.
أمــا بالنســبة لواشــنطن، فــإن سياســة 
»الضغــط دون حســم« جعلــت تأثيرهــا 
ــات  ــا، فمــع تراجــع أولوي يتضــاءل تدريجيً
ــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط  الولاي

وتركيزهــا علــى ملفــات مثــل التنافــس 
اليمــن  يعــد  لــم  وروســيا،  الصيــن  مــع 
ملفًــا اســتراتيجيًا عاجــلًا، وهــو مــا ســمح 
جديــدة  قواعــد  بفــرض  الله  لأنصــار 
ــدود  ــر والح ــر الأحم ــي البح ــتباك ف للاش

الســعودية.

اخفاق التحالف الأمريكي – السعودي 
إن نتائــج الســنوات الماضيــة تُظهــر 
 – الأمريكــي  التحالــف  أن  بوضــوح 
أهدافــه  فــي تحقيــق  أخفــق  الســعودي 
الدفاعيــة  السياســة  إن  بــل  الأساســية، 
الجديــدة للريــاض مــا هــي إلا انعــكاس 
أنصــار  بــأن  مفادهــا  ميدانيــة  لحقيقــة 
فــي  يمكــن تجاوزهــا  قــوة لا  باتــوا  الله 
أي ترتيبــات أمنيــة أو سياســية تخــص 

والمنطقــة. اليمــن 
بالنســبة للمملكــة، فــإن الاســتمرار 
دون  الســلبي«  »الدفــاع  نهــج  فــي 
ــؤدي إلا  ــن ي ــادة ل ــية ج ــادرات سياس مب
إلــى اســتمرار الاســتنزاف، فيمــا ســيبقى 
لعمليــات  مســرحًا  الأحمــر  البحــر 
متصاعــدة تهــدد أمــن الطاقــة والملاحــة 
الدوليــة، أما بالنســبة للولايــات المتحدة، 
فــإن تجاهلهــا لإعــادة النظــر فــي أدواتهــا 
السياســية والدبلوماســية ســيترك فراغًــا 
تســتفيد منــه قــوى منافســة مثــل إيــران 
نفســيهما  تقدمــان  اللتيــن  والصيــن، 
كبدائــل أكثــر مرونــة فــي التعامــل مــع 

أزمــات المنطقــة.
ليســت  اليــوم  اليمنيــة  الأزمــة  إن 
مجــرد نــزاع محلــي، بــل هــي انعــكاس 
لفشــل السياســات التقليديــة فــي مواجهــة 
صراعــات معقــدة ذات أبعــاد إقليميــة ودوليــة 
متشــابكة، لذلــك، فــإن أي حــل مســتقبلي 
سياســيًا  مســارًا  يتضمــن  أن  يجــب 
الفاعليــن  جميــع  فيــه  يشــارك  شــاملًا 
الاعتــراف  مــع  والإقليمييــن،  المحلييــن 
بقــوة أنصــار الله ودورهــم فــي أي ترتيبــات 

الوقتقادمــة.


